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ميشيل فوكو- ما التنوير؟
ترجمة: أ.م.د كريم الجاف*

عندمــا تطــرح مجلــة مــا هــذه الأيــام ســؤالا علــى قرائهــا، فأنهــا تســأل لكــي تجمــع الآراء عــن 
بعــض الموضوعــات، إذ ســيكون لــكل واحــد منهــم رأي بشــأن ذلــك الســؤال، رأي لا يرجــح 
حصــول أو حــدوث معرفــة جديــدة. فــي القــرن الثامــن عشــر حصــل أن اقتــرح محــررو المجــات 
ســؤال علــى جمهــور الــرأي العــام، بشــأن مشــكات لــم تجــد لهــا حلــولا بعــد. لكنــي لا أعلــم إن 
نــوع الأســئلة  كانــت هــذه الممارســة لهــا تأثيــر كبيــر علــى الأوضــاع، أم أنهــا كانــت مــن 

المسلية.
علــى أيــة حــال، وكعادتهــا نشــرت مجلــة ألمانيــة يطلــق عليهــا مجلــة )شــهرية برليــن( فــي نوفمبــر 
مــن عــام ١٧٨٤ إجابــة عــن ســؤال: مــا التنويــر؟. والإجابــة كانــت للفيلســوف عمانوئيــل كانــط. 
ربمــا قــد يكــون هــذا النــص غيــر مهــم، ولكــن يبــدو لــي انــه يؤشــر لدخــول هــام الــى تاريــخ الفكــر 

"سؤال" لا يمكن للفلسفة الحديثة الإجابة عليه، فضا عن إنها لا يمكن أن تتحرر منه. 
لكــن هــذا الســؤال مــازال يتكــرر بأشــكال مختلفــة منــذ هيغــل )١٧٧٠-١٨٣١( ومــرورا بنيتشــة 
الــى هوركهايمــر )١٨٩٥-١٩٧٣(  فيبــر )١٨٦٤-١٩٢٠(  أو ماكــس   )١٨٤٤-١٩٠٠(
وهابرمــاس )١٩٢٩- (، بشــكل مباشــر، أو علــى نحــو غيــر مباشــر، ألا وهــو: مــا هــو هــذا 
الحــدث الــذي يطلــق عليــه التنويــر، ذلــك الســؤال الــذي يحــدد مــا نحــن عليه،ومــا نفكــر فيه،ومــا 

نعمله الآن.
دعنــا نتخيــل أن مجلــة )شــهرية برليــن( مازالــت موجــودة وطرحــت الســؤال الآتــي: مــا هــي 
الفلســفة الحديثــة؟ قــد نســتطيع الإجابــة ونقــول: إن الفلســفة الحديثــة هــي الفلســفة التــي ســعت 

الى الإجابة عن سؤال انبثق قبل قرنين وعلى نحو غير مألوف: ما هو التنوير؟.
لنتريث قليا عند نص كانط. إنه يستحق الانتباه لأسباب عدة:

١. لقــد أجــاب الفيلســوف اليهــودي موســى مندلســون )١٧٢٩-١٧٨٦( قبــل شــهرين مــن نشــر 
كانــط إجابتــه علــى الســؤال ذاتــه فــي المجلــة نفســها، لكــن كانــط لــم يكــن علــى علــم بذلــك النــص 

الذي قدمه موسى مندلسون،عند إجابته على السؤال ذاته.
بالتأكيــد إن مواجهــة الحركــة الفلســفية الألمانيــة للتطــورات الجديــدة للثقافــة اليهودية،لــم تكــن 
جديــدة علــى تلــك الحركــة، إذ إن مندلســون كان يرافــق الفيلســوف الألمانــي إفرايــم ليســينغ 
)١٧٢٩-١٧٨١( فــي هــذه التقاطعــات الفكريــة منــذ ثاثيــن عامــا، وكان مــا يجمعهمــا، هــو 
إمكانيــة فســح مجــال للثقافــة اليهوديــة لتكــون ضمــن أعمــال الفكــر الألمانــي، وهــذا مــا حــاول 
ليســينغ فعلــه لليهــود، فضــا عــن تحديــد المشــكات المشــتركة بيــن الثقافــة اليهوديــة والفلســفة 

الألمانية، وهذا ما فعله مندلسون في محاورته حول "خلود الروح".
لكــن بعــد أن نشــر النصيــن فــي مجلــة برليــن الشــهرية، اعترفــت حركــة التنويــر الألمانيــة 
والهســكالا )=حركــة التنويــر اليهوديــة(، بانتمائهمــا الــى التاريــخ الفكــري ذاتــه، لذلــك فقــد نشــطا 

لتحديد الجذر الأساسي لعملياتهما الفكرية المشتركة. وربما هي طريقة لإعان قبول
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 المصير المشترك،ذلك المصير الذي كما نعلم الى أي حدث كبير سيقودهما.
أولًا- لقــد أثــار نــص كانــط مشــكات جديــدة فــي ســياق التــراث المســيحي، فهــو بالتأكيــد ليــس 
المــرة الأولــى يطلــب مــن الفكــر الفلســفي التأمــل فــي الحاضــر الــذي يخصــه. لكــن يمكــن القــول 

وبخطاطة منهجية إن هذا التفكير بشأن الحاضر قد اتخذ ثاثة أشكال رئيسة:
لقــد تــم تمثــل الحاضــر بوصفــه انتمــاء لحقبــة محــددة لعالــم يختلــف عــن غيــره مــن  	·
العوالــم ببعــض الخصائــص، أو ينفصــل عــن غيــره ببعــض الحــوادث العظيمة.وهكــذا ففــي 
كتاب)رجــل الدولة(لأفاطــون، يعتــرف المحــاورون إنهــم ينتمــون لواحــدة مــن تلــك الثــورات التــي 
تحــدث فــي العالم،حيــث ان ذلــك العالــم يعــود القهقــرى الــى الــوراء مــع كل مــا يحملــه هــذا 

الرجوع من عواقب سلبية تنشأ عنه.
لقــد تــم اســتفهام الحاضــر بوصفــه محاولــة للكشــف عــن عامــة تبشــر بقــدوم حــدث  	·
مســتقبلي.هنا ينبغــي أن يتوفــر مبــدأ لهــذا النــوع مــن التأويــل التاريخي،الــذي قــد يكــون القديــس 

أوغسطين خير مثال على ذلك.
انتقــال نحــو فجــر جديد.وهــذا مــا وصفــه  تــم تحليــل الحاضــر بوصفــه نقطــة  لقــد  	·
فيلسوف التاريخ الايطالي جيامباتستا فيكو )١٦٦٨-١٧٤٤(في نهاية كتابه )العلم الجديد(. 
فمــا وجــده فــي الحاضــر هــو ))اكتمــال البشــرية وانتشــارها فــي جميــع الامم،لاســيما تلــك الامــم 
التــي تخضــع للنظــام الملكــي((، وأن ))أوربــا قــد أصبحــت مركــز إشــعاع الإنســانية التــي تزدهــر 

بالأشياء الجيدة التي تحقق السعادة في الحياة الإنسانية(()١(
لكــن الطريقــة التــي يســتفهم بهــا كانــط التنويــر مختلفــة تمــام الاختــاف عــن غيــره مــن المفكريــن، 
فالتنويــر برأيــه ليــس حقبــة زمنيــة للعالــم الــذي ننتمــي إليــه، وليــس حــدث نفهــم عاماتــه، وليــس 
التنويــر ويحــدده بطريقــة ســلبية،يعرفه  يعــرف  فكانــط  المعالــم،  ناجــز مكتمــل  هــو مســتقبل 
بوصفــه خروجــا، أو وســيلة للخروج.فــي نصوصــه الأخــرى كان كانــط يطــرح الأســئلة علــى 
أصــل الأشــياء، أو يحــدد غائيتهــا الداخليــة فــي العمليــة التاريخيــة، )أي علــى أســس الكليــة، 

والعمومية،والكونية- ماحظة المترجم)
لكن في نص الإجابة على [ماهية] التنوير؟. نجده يطرح سؤال الواقع المعاصر )=الحاضر( 
فقــط، فهــو هنــا لا يســعى الــى فهــم الحاضــر علــى أســس كليــة، أو فــي ســياق مســتقبل ناجــز. 
فهــو هنــا يبحــث عــن الاختــاف: مــا هــو الأمــر المختلــف الــذي يقــدم اليــوم، أو الحاضــر 

بالمقارنة مع الأمس؟
لذلــك أجدنــي هنــا ســوف لا أخــوض فــي التفاصيــل، لأنــه غيــر واضــح المعالــم، مــع   .1
انــه شــديد الاختصــار، لكنــي ســأثير الانتبــاه علــى ثــاث، أو أربــع نقــاط تبــدو هامــة فــي طريقــة 
طــرح كانــط لهــذا الســؤال الفلســفي عــن الحاضــر )=الواقــع المعاصــر(. يشــير كانــط أن مفهــوم 
الخــروج الــذي يميــز التنويــر هــو عمليــة تحــرر مــن حالــة القصــور، ويعنــي بالقصــور حالــة 
معينــة لإرادتنــا تجعلنــا نقبــل ســلطة شــخص مــا يقودنــا فــي مجــالات يمكــن نحــن شــخصيا نتولــى 

أمرها باستعمال العقل.
يضــع كانــط ثاثــة أمثلــة علــى حالــة القصــور، فنحــن نكــون فــي حالــة قصــور عندمــا يعمــل 
الكتــاب بديــا عــن فهمنــا، وعندمــا نجعــل رجــل الديــن بديــا عــن ضميرنــا، وعندمــا يقــرر 
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الطبيــب تحديــد نظامنــا الغذائــي. دعنــا نســجل ماحظاتنــا علــى هــذه الانتقــادات التــي هــي 
بمنتهــى الســهولة، مــع أن النــص لا يصــرح بذلك.علــى أيــة حــال، فــأن التنويــر يقــر بتعديــل 

العاقة الكائنة أصا بين الإرادة، والسلطة، واستعمال العقل.
يجــب أن ناحــظ أن )الخــروج( الــذي قدمــه كانــط بطريقــة مبهمــة، يميــزه مــرة كظاهــرة مســتمرة 
الحــدوث، يقدمهــا بوصفهــا التــزام مــرة، ويقدمهــا بوصفهــا مَهمَــة مــرة أخــرى. فمنــذ الفقــرة الأولــى 
مــن نصــه عــن التنويــر ياحــظ كانــط إن الإنســان ذاتــه هــو المســؤول عــن حالــة القصــور التــي 
اقترافهــا بحــق نفســه. وهكــذا ســيكون مــن المفتــرض قــادرا علــى الهــروب مــن هــذه الحالــة،ان 

هو فقط أحدث تغييرا بحق نفسه.
وعلــى نحــو جديــر بالاهتمــام يقــول كانــط: إن لهــذا التنويــر شــعار، شــعار يتلخــص: "لتكــن 
لديــك الجــرأة للمعرفة،ولتكــن لديــك الشــجاعة للمعرفــة". إن التنويــر هــو عمليــة يشــترك بهــا 
الجميع،جميــع النــاس، وعلــى نحــو مشــترك، وهــي أيضــا فعــل شــجاع يجــب انجــازه علــى نحــو 
شــخصي )=ذاتــي(، فالنــاس ســيكونون فــي أن معــاً عناصــراً  وفاعليــن لعمليــة التنويــر، فهــم 
يمكــن أن يكونــوا فاعليــن وامتــداداً للذيــن يشــتركون فيهــا، وانــه، أي التنويــر ســيكون امتــدادا 

لهؤلاء الذين يقرروا أن يكونوا فيه فاعلين ومتطوعين .
إنّ الصعوبــة التــي تظهــر فــي )نــص كانــط ( هــو تداولــه لمفــردة )الإنســانية(، ولهــذه الكلمــة 
أهميتهــا فــي المفهــوم الكانطــي للتاريــخ كمــا نعلم.فهــل نفهــم مــن هــذه المفــردة إن البشــرية برمتهــا 

هي المستهدفة من عملية التنوير؟
وفــي هــذه الحالــة، هــل ينبغــي أن نفهــم إن التنويــر بوصفــه تحــولًا تاريخيــاً عظيمــاً يؤثــر فــي 
الوجــود السياســي والاجتماعــي للبشــرية قاطبــة؟ أم نفهــم التنويــر فــي كونــه مســألة تتصــل 

بتكوين معين لإنسانية ذلك الكائن البشري؟. 
لكــن هــذا الســؤال يطــرح بعدئــذ لمعرفــة ماهيــة هــذا التغييــر أو التحــول. هنــا نجــد أيضــا إجابــة 

كانط مليئة بالغموض. على أية حال، مع إنها إجابة بسيطة، لكنها معقدة.
يحــدد كانــط شــرطين أساســيين يمكــن للبشــرية التحــرر مــن القصــور، إذ يجــب أن تتوفــر لهمــا 
جوانــب روحيــة، ومؤسســاتية، وأخاقيــة، وسياســية. لا شــك أن إحــدى هــذه الشــروط هــو 

الفصل بين "عالم الطاعة" عن عالم "استعمال العقل". 
لقــد ميــز كانــط حالــة القصــور عنــد ذكــره العبــارة المألوفــة : "لا تفكــروا، بــل أطيعــوا الأمــر". 
وهذا هو الشكل السلطوي الذي يحدد ممارسات النظام العسكري، والسلطة السياسية،والسلطة 

الدينية.
إن الإنســانية ســتبلغ رشــدها، أو نضجهــا الفكــري عندمــا لــم تعــد تتطلــب الطاعة،ولكــن عندمــا 
يقــول شــخص مــا: أطيعــوا، وأنكــم ســتكونون قادريــن علــى التفكيــر كمــا ترغبــون. مــن الماحــظ 
أن الكلمــة الألمانيــة المســتعملة هنــا )Rasonieren( وتعنــي التفكيــر، وقــد تــم تداولهــا كثيــرا 
فــي )كتــب النقــد(، أي كتــب كانــط الثاثــة، لكنهــا ليســت بنفــس المعنــى، وإنمــا بدلالــة أخــرى 

وهي التفكير لأجل التفكير.
يعطــي كانــط عديــد مــن الأمثلــة، لكنهــا أمثلــة جــد عاديــة فــي الظاهــر مــن قبيــل: أن ندفــع 
الضرائــب، مــع إننــا يمكــن أن نفكــر مــا نشــاء فــي مســائل الضرائــب، وهــذا مــا يميــز حالــة 
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الرشــد، وأيضــا خدمــة الكنيســة التــي ننتــدب للعمــل فيهــا وفقــا لمبادئهــا، لكــن فــي الوقــت نفســه 
نفكر بحرية في القضايا الدينية التي تخالف وجهات نظرنا الشخصية.

قــد نعتقــد انــه لا يوجــد شــيء يختلــف عمــا كنــا نســمعه منــذ القــرن الســابع عشــر عــن حريــة 
الضميــر: أي الحــق فــي التفكيــر كمــا ترغب،طالمــا انــك تطيــع كمــا يجــب. لكــن كانــط، يجتــذب 

الى حد ما، وبطريقة مفاجئة تمييزا أخرا الى هذه اللعبة.
إن التمييــز بيــن الاســتعمال الخصوصــي، والاســتعمال العمومــي للعقــل. لكنــه يضيــف علــى 
الفــور الحريــة عنــد الاســتعمال العمومــي للعقــل، ويضيــف تقييــدا عنــد اســتعماله الخصوصــي 
لذلــك العقــل، وهــذا مــا ســيكون علــى تضــاد ومخالــف لحريــة الضميــر. فبالنســبة لكانــط لكــي 
نكــون دقيقيــن الــى حــد مــا، مــن هــو ذلــك الــذي يشــكل الاســتعمال الخصوصــي للعقــل؟.  ومــا 

هي المنطقة التي يشتغل فيها؟
يقــول كانــط: إن الإنســان يســتعمل عقلــه الخــاص عندمــا يكــون "ترســا فــي آلــة"، أي عندمــا 
يكــون لــه دور يمارســه فــي المجتمــع، ووظائــف يؤديهــا: كأن يكــون جنديــا، أو يدفــع الضرائــب، 
أو يكــون رجــل ديــن فــي كنيســة، أو يكــون فــي الخدمــة المدنيــة )موظــف دولــة(، بتعبيــر آخــر: 
كل مــا يجعــل مــن الكائــن البشــري أن يكــون عضــوا مشــخصا فــي مجتمــع مــا، ويجــد نفســه فــي 

وضع معين يحتم عليه تطبيق قواعد، لأجل تحقيق غايات معينة.
لكــن كانــط لا يطلــب مــن النــاس ممارســة الطاعــة العميــاء بشــكل جنونــي، وإنمــا يطلــب توظيــف 
اســتعمال العقــل فــي ظــروف محــددة، والتفكيــر ينبغــي أن يخضــع لأهــداف معينــة، وانطاقــا 

منها، لذلك فمن غير الممكن هنا التداول الحر للعقل.
لكــن مــن جانــب آخــر، فعندمــا يفكــر شــخص مــا فقــط ليســتعمل عقلــه، أي عندمــا يفكــر بوصفــه 
كائنــا مفكــرا، وليس"ترســا فــي آلــة"، بــل عضــوا ينتمــي الــى الإنســانية المفكــرة )عالــم العقــول(، 

فإن استعماله للعقل ينبغي أن يكون حرا. 
إن التنوير ليس مجرد نشاطا ضامنا لاستعمال الأفراد لحريتهم الشخصية عند التفكير،فالتنوير 
يوجــد عندمــا يكــون العالــم حــرا،وان الاســتعمال العــام للعقــل ســيكون متاحــا بشــكل عظيــم عندمــا 

يشمل جميع الناس.
إن ذلــك يقودنــا الــى وضــع ســؤال رابــع علــى نــص كانــط يمكــن رؤيتــه بســهولة، كيــف أن 
الاســتعمال الكونــي للعقــل )بعيــدا عــن أي غائيــة خاصــة(، هــو عمــل الــذات بوصفهــا فــردا، 
وأيضــا علــى نحــو ســريع يمكــن رؤيــة كيــف أن الحريــة بهــذا الاســتعمال يمكــن أن تكــون متاحــة 
بطريقــة ســلبية، عنــد غيــاب أي تحــد لهــا. لكــن الســؤال يكمــن فــي الكيفيــة التــي يكــون بهــا ذلــك 

الاستعمال العمومي للعقل ممكنا؟.
إن التنويــر، كمــا نــرى، ينبغــي عــدم إدراكــه بوصفــه عمليــة شــاملة تؤثــر علــى البشــرية قاطبــة، 
لا ينبغــي أن ندركــه، بوصفــه مجــرد التــزام يفــرض علــى الأفــراد: إن التنويــر يبــدو الآن قــد 

أصبح مسألة سياسية. 
علــى أيــة حــال إن الســؤال ســيكون بشــأن معرفــة الطريقــة التــي يمكــن اســتعمال العقــل بشــكل 
عمومــي، وهــذا مــا يتطلــب الــى الجــرأة فــي كيفيــة ممارســة ذلــك العمــل فــي وضــح النهــار، بينمــا 

الأفراد يجب أن يطيعوا على نحو لا يثير الشك قدر الإمكان.



-253-

إن النتائــج التــي قدمهــا كانــط الــى فردريــك الثانــي )١٧٤٠ – ١٧٨٦( واقترحهــا بعبــارات 
مبطنــة علــى نحــو غيــر مألــوف، قــد أقامــت نــوع مــن التعاقــد، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
)عقــد الاســتبداد العقانــي( مــع الفكــر الحــر: الاســتعمال العــام والحــر للعقــل المســتقل ذاتيــا، 
ســيكون أفضــل ضامــن للطاعــة، شــرط أن يكــون المبــدأ الأساســي الــذي ينبغــي الالتــزام بــه 

يتطابق مع العقل الكوني.
لنغــادر الآن نــص التنويــر لكانــط، ولكــن نبقــى نقــول أن كانــط لا يمكــن توصيفــه علــى نحــو 
دقيــق أنــه رجــل تنويــر، وان أي مــؤرخ ســوف لا يرضــى علــى تحلياتــه بشــأن التحــولات 

الاجتماعية، والسياسية، والثقافية التي حدثت عند نهاية القرن الثامن عشر.
ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الطبيعــة الظرفيــة لنــص التنويــر لكانــط، ومــن دون إعطــاء مكانــة 
مبالــغ فيهــا لهــذا العمــل، أرى انــه مــن الضــروري أن نؤكــد علــى العاقــة الكائنــة بيــن هــذا 

المقال القصير، ومؤلفات النقد الثاثة.
فــي الواقــع أن كانــط يقــوم بتوصيــف التنويــر بوصفــه لحظــة تســعى بــه الإنســانية لاســتعمال 
فكرهــا الــذي يخصهــا، مــن دون أن تخضــع ذواتهــا لأي ســلطة، وأن هــذه اللحظــة هــي بعينهــا 
التــي يكــون فيهــا النقــد ضروريــا. إن دور النقــد يقــوم بتحديــد الشــروط التــي بموجبهــا ســيكون 
اســتعمال العقــل مشــروعا، لكــي يحــدد مــا ينبغــي "معرفتــه"، ومــا ينبغــي "عملــه"، ومــا ينبغــي أن 

"نأمله".
أمــا الاســتعمال غيــر المشــروع للعقــل ســيؤدي الــى ظهــور الدوغمائيــة، وفقــدان اســتقال الــذات 
عبــر الأوهــام. ومــن جهــة أخــرى، فنحــن عندمــا نحــدد وبشــكل واضــح الاســتعمال المشــروع 

للعقل على وفق مبادئ الاستقال الذاتي للإرادة، سيكون ذلك الاستقال متاحا.
إن النقــد، بمعنــى مــن المعانــي، أشــبه بكتيــب للعقــل الــذي ترعــرع فــي ظــل التنوير.وعلــى نحــو 

مضاد يمكن القول: أن التنوير هو عصر النقد.
ومــن الضــروري أيضــا أن نؤكــد علــى العاقــة بيــن هــذا النــص الــذي كتبــه كانــط، والنصــوص 
الأخــرى المكرســة للتاريــخ. إن نصــوص التاريــخ فــي اغلــب مباحثهــا كانــت تســعى لتحديــد 

الغائية الداخلية للزمن،والنقطة التي تسعى البشرية لبلوغها.
إن هــذا التحليــل، تحليــل التنويــر يحــدد التاريــخ بوصفــه رحلــة البشــرية نحــو النضــج الفكــري، 
أو بلــوغ الرشــد المعرفــي، أي يحــدد التاريــخ بوصــف تموضعــا للواقــع المعاصر)=الراهــن( فــي 
مــا يتعلــق بحركتــه علــى نحــو الكلــي، واتجاهاتــه الأساســية. لكــن فــي الوقــت ذاتــه، ســيعرض 
لنــا هــذا التحليــل، كيــف أن كل فــرد ســيجد ذاتــه مســؤولية فــي كل لحظــة مــن لحظــات التاريــخ 

على ذلك التقدم الكوني.
إن الفرضيــة التــي ارغــب فــي اقتراحهــا، هــي أن هــذا النــص الصغيــر متموضــع فــي التأمــل 
النقــدي، والتأمــل حــول التاريــخ. انــه تأمــل كانــط فــي الحالــة المعاصــرة )=الحاضــر( لمشــروعه 

الذي يخصه.
لا شــك إنهــا ليســت المــرة الأولــى يعطــي فيلســوف وجهــة نظــره عــن مشــروعه فــي لحظــة معينــة 
مــن لحظــات التاريــخ، لكــن يبــدو لــي انــه، لأول مــرة يربــط فيلســوف بهــذه الطريقــة وعلــى نحــو 
وثيــق، وبعمــق بيــن أهميــة عملــه فــي مــا يتعلــق بالمعرفــة، وتأملــه عــن التاريــخ، وتحليلــه 
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الخــاص للحظــة معينــة يكتــب عنهــا. إن اللحظــة التــي يكتــب عنهــا هــي "الحاضــر" بوصفــه 
شــيئا مختلفــا مــن التاريــخ، وكدافــع لمَهمَــة فلســفية معينة.وهــذا هــو الجديــد فــي هــذا النــص الــذي 

يظهر أمامي.
بعــد أن تفحصنــا الموضــوع بهــذه الطريقــة، يبــدو لــي إننــا قــد أدركنــا نقطــة الانطــاق: أي تخــوم 
مــا يمكــن أن نطلــق عليــه "موقــف الحداثــة". اعلــم انــه غالبــا مــا يتــم تقديــم الحداثــة " كحقبــة 
تاريخية"، أو على الأقل جملة من الســمات التي تميز عصر ما، تتموضع في تقويم زمني، 
تســبقها علــى نحــو ســاذج حقبــة " مــا قبــل الحداثــة"، وتتبعهــا بعــد ذلــك حقبــة " مــا بعــد الحداثــة" 

تلك الحقبة الغامضة والمقلقة.
بعدهــا نجــد أنفســنا فــي حالــة مــن الاســتفهام فــي مــا إذا كانــت الحداثــة تشــكل تتمــة للتنويــر 

وتطوراته، أم إنها تتعلق بالمبادئ الأساسية للقرن الثامن عشر؟.
وبالعــودة الــى )نــص كانــط( ســأطرح ســؤالا فــي مــا لــو اعتبرنــا الحداثــة كموقــف، بــدل أن 
بالواقــع  يتصــل  العاقــة  مــن  أســلوب  "بالموقــف"  واعنــي  تاريخيــة.  كحقبــة  نعتبرهــا 

المعاصر)=الحاضر(، وخيار تطوعي يقوم به شخص معين.
لكــن فــي نهايــة المطــاف يمكــن القــول: إن الحداثــة هــي طريقــة فــي التفكيــر والشــعور، وهــي 
أيضــا طريقــة فــي الفعــل والســلوك، تؤشــر فــي الوقــت ذاتــه الــى عاقــة تنتمــي لذاتهــا، وتقــدم 
 )Ethos( ذاتهــا كمهمــة يجــب تنفيذهــا. إنهــا بــا شــك أشــبه مــا كان يطلــق عليــه الإغريــق
الصفــة أو)الميــزة التــي تميــز شــيئا مــا وتجعلــه مختلفــا عــن غيره(.وبالنتيجــة فأننــا بــدل ان 
نميز"حقبة الحداثة" عن " ما قبل الحداثة" أو "ما بعد الحداثة" أرى انه من المفيد أن نحاول 
لإيجــاد كيــف أن موقــف الحداثــة منــذ تشــكله قــد وجــد ذاتــه فــي صــراع مــع المواقــف "المضــادة 

للحداثة".

ولأجــل التمييــز بشــكل مختصــر هــذا الموقف،موقــف الحداثة،ســأعطي مثــالا لا مفــر منــه، 
واعنــي بــه مثــال الشــاعر والناقــد شــارل بودليــر)١٨٢١-١٨٦٧( فــي طريقــة وعيــه للحداثــة، 

والتي تعد واحدة من أكثر التعريفات الحادة وتطرفا في القرن التاسع عشر.
مــع  القطيعــة  الزمــن:  الانقطاع،وانفصــال  بمفهــوم  الحداثــة  تمييــز  تــم  مــا  غالبــا   .1
التراث،الشــعور بالجــدة، والنشــوة فــي وجــه يتخطــى اللحظــة. وهــذا فــي الواقــع مــا يبــدو فــي قــول 
بودلير عندما عرف الحداثة بأنها " ســرعة الزوال،والتاشــي،والمحتمل")٢(،لكن بالنســبة له ان 
تكــون حداثيــا، لا يعنــي الاعتــراف وقبــول هــذه الحركــة الدائمة،بــل علــى العكــس مــن ذلــك 
تمامــا،أن تكــون حداثيــا يعنــي ان تتبنــى موقفــا معينــا ازاء هــذه الحركــة،وان هــذا الموقــف الــذي 
يتســم بالتأني،وشــدة الصعوبة،يكمــن فــي الاســتياء علــى مــا هو"خالــد"،أو "دائــم" لايوجــد وراء 

"اللحظة الحاضرة"،ولا "خلفها"،ولكن في "مجالها".
إن الحداثــة تتميــز عــن الموضــة ))Fashion فــي أنهــا لا تتواجــد مــن اجــل اســتفهام حركــة 
الزمــن، إنمــا هــي ذلــك الموقــف الــذي يجعــل الإمســاك بالمظهــر "البطولــي" للحظــة الراهنــة 
ممكنــا، فهــي، أي الحداثــة ليســت ظواهــر حساســة لحاضــر يتاشــى، بــل إنهــا إرادة تمجيــد 

الحاضر وتعظيمه.
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هنــا ســأقتصر بمــا قالــه بودليــر بشــأن فــن الرســم فــي زمنــه. لقــد اســتهزأ بودليــر مــن رســامي 
زمانــه الذيــن يجــدون القبــح فــي مابــس النــاس فــي القــرن التاســع عشــر، أولئــك الرســامين الــذي 

لا يرسمون سوى المابس الرسمية،ومابس أصحاب المهن.
إن الحداثــة فــي الرســم كمــا يــرى بودليــر لا تكمــن فــي إدخــال المابــس الســوداء فــي اللوحــة. 
إن الرســام الحديــث هــو ذلــك الشــخص الــذي يمكــن أن يعــرض الســترة الرجاليــة الســوداء 
بوصفهــا " الــزي الضــروري لعصرنــا" فهــو، أي الرســام هــو ذلــك الــذي يعــرف كيــف يعــرض 
اليــوم الأزيــاء ، أي يعــرض مــا هــو "جوهــري"، و"دائــم"، أي ذلــك الــذي يســتحوذ علــى عاقتنــا 
بزمننــا، انــه المــوت. لذلــك فــأن " المعطف،والمابــس الســوداء،لا تكمــن فقــط فــي جمالهــا 
السياســي الــذي هــو تعبيــر عــن المســاواة العالمية،بــل ايضــا تعبــر عــن الجمــال الشــاعري الــذي 
يعبــر عــن الــروح الشــعبية،وعن موكــب جنائــزي كبيــر يباشــر بالصمــت ويعــج بــه )صمــت 
الحب،وصمــت السياســي،وصمت البرجوازيــة(، ذلــك الصمــت الــذي كلنــا نحتفــي بــه فــي بعــض 
مراســيم الدفــن")٣(، ولأجــل تحديــد موقــف الحداثــة يوظــف بودليــر أحيانــا صيــغ باغيــة تتوفــر 
علــى دلالــة كبيرة،يقدمهــا بشــكل مبــدأ،أو قاعــدة أخاقيــة تقــول: "ليــس لكــم الحــق فــي احتقــار 

الحاضر" 

٢. لأجــل الإحاطــة فــي القــول نقــول: إن "التعظيــم للحاضــر" هــو عمــل قــد يثيــر الســخرية. إن 
موقــف الحداثــة لا يشــتغل علــى اللحظــة العابــرة مــن اجــل الاحتفــاظ بهــا، أو تخليدهــا، وإنهــا 
علــى نحــو مؤكــد، لا تنخــرط بمــا تحصــده كفضــول مفيــد، وزائــل، وهــذا مــا رغــب بودليــر 
بتســميته )موقــف المتفــرج(، فالمتفــرج فــي موقفــه المتكاســل، والجــوال، يرغــب فقــط بــأن تكــون 

عينه مفتوحة،وجلب الانتباه،وبناء خزان كبير من الذكريات.
الــذي يذهــب  انــه الإنســان  وعلــى عكــس موقــف المتفــرج يصــف بودليــر إنســان الحداثــة: 
"بعيــدا"، ويجــري "بســرعة"، ويســعى "للبحــث". ويتميــز هــذا الإنســان ب"التفــرد"، و"الموهبــة"، 
و"خيــال فعــال"، و"دائــم التجــوال" عبــر صحــراء الإنســان الكبــرى، ويتوفــر علــى هــدف عظيــم 
يختلــف تمامــا عــن أهــداف الإنســان المتفــرج الــذي يبحــث عــن اللــذات العابــرة فــي الظــروف 

التي يعيشها.
لذلــك نجــد أن إنســان الحداثــة يبحــث عــن الســمات التــي تجعلنــا نقــول أن هــذا الشــيء يتميــز 
بالحداثة، وتكون مهمته استخاص من الموضة )Fashion( ، ما يمكن أن تكون عناصر 
قــد تتضمــن الشــعر فــي ســياق التاريــخ. وكمثــال لهــذا النمــوذج الحداثــي يختــار بودليــر الرســام 
كونســتانتين غــاي، بوصفــه إنموذجــاً للفنــان الــذي يبــدو مــن الظاهــر )جــوال متفــرج(، وجامــع 
للتحــف الغريبــة، والــذي يبقــى" آخــر الأشــخاص عندمــا يغــادر الجميــع، وذلــك لأجــل أن يــرى 
الموســيقى،  نغمــات  الحيــاة، وســماع  إيقاعــات  الشــعر، واهتــزاز  الســاطع ، وصــدى  النــور 
ويتموضــع فــي كل مــكان تكــون فيــه العاطفــة موجــودة، ويكــون فــي كل مــكان يكــون فيــه 
الإنســان الطبيعــي، والإنســان العــادي ذاتــه فــي شــعور لجمــال غريــب، ويكــون فــي كل مــكان 

يظهر فيه ضوء الشمس الفرح، والابتهاج السريع لحيوان فاسد.)٤(
يجــب هنــا أن لا نرتكــب أي خطيئــة. إن كونســتانتين غــاي، ليــس فــي موقــف متفــرج، وان مــا 
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يجعلــه رســاما حديثــا بامتيــاز، مــن منظــور بودليــر، هــو كونــه ذلــك الإنســان الــذي يبــدأ عملــه، 
بعدمــا يغــرق العالــم برمتــه بالنــوم، لأجــل أن يغيــر وجــه العالــم. إن التغييــر الــذي يقــوم بــه ذلــك 
الفنــان، ليــس لإلغــاء الواقــع، بــل هــو لعبــة شــديدة الصعوبــة، بيــن حقيقــة هــذا الواقــع وممارســة 
الحريــة، التــي ســتجعل الأشــياء" الطبيعيــة"  تغدو"أكثــر مــن طبيعيــة" ، والأشــياء "الجميلــة" 

تغدو "اكثر جمالا"، والموضوعات الفردية "ستكون نابضة بالحياة كروح خالقها")٥(.
وبالنســبة لموقــف الحداثــة، إن القيمــة العليــا للحاضــر، لا تنفــك أن تكــون نشــاط يقــوم بــه 
متلهــف يائــس يتخيلهــا، عبــر تحليــل ذلــك الحاضــر بشــكل مختلــف، وغيــر مــا هــو عليــه ، 
وذلــك لأجــل تحويلــه لا مــن خــال تدميــره، وإنمــا الإمســاك بمــا هــو فــي حــد ذاتــه. إن الحداثــة 
ــاه، انتبــاه شــديد لمــا هــو واقــع، يواجهــه بممارســة الحريــة التــي  البودليريــة تمريــن يوجــه الانتب

تحترم ذلك الواقع وتدنسه في الوقت ذاته. 
٣. علــى أيــة حــال، إن الحداثــة ليســت مجــرد عاقــة،أو شــكل عاقــة مــع الحاضــر، إنهــا أيضــا 
أســلوب مــن العاقــة تكــون راســخة مــع ذات مــا. إن الموقــف المتــروي للحداثــة مرتبــط بزهــد لا 
فــكاك منــه. أن تكــون حداثيــا ليــس معنــاه أن تقبــل الــذات، أي ذات أن تكــون فــي حالــة ســيان 
مــن اللحظــات التــي تمــر بهــا. إنهــا تأخــذ ذات مــا لتجعلهــا موضوعــا يتوســع علــى نحــو معقــد 

وصعب: أو كما يطلق عليه بودلير في معجم كلمات زمنه)شدة التأنق(.
ســوف لا اذكــر هنــا بالتفصيــل الفقــرات الشــهيرة حــول )المبتــذل، والارضــي، والطبيعــة القــذرة( 
حــول التمــرد الــذي لا مفــر منــه للإنســان علــى ذاتــه، أو حــول "مذهــب الأناقــة" الــذي يفــرض 
على )الطموحين، والمتواضعين من المريدين( انضباطا أكثر استبدادا من فضاعة الاديان.

إن الصفحــات الأخيــرة التــي كتبــت حــول زهــد المتأنــق هــو ذلــك الــذي جعــل مــن جســده، ومــن 
سلوكه، ومن شعوره، ومن عاطفته، أي جعل من عين وجوده عما فنيا.

إن الإنســان الحديــث مــن منظــور بودليــر، ليــس هــو ذلــك الإنســان الــذي يتقــدم لاكتشــاف ذاتــه، 
ولا ذلــك الــذي يســعى للكشــف عــن حقيقتــه الخفيــة والســرية، إنمــا إنســان الحداثــة هــو ذلــك 
الإنســان الــذي يحــاول أن يبــدع ذاتــه، فالحداثــة ليســت" تحريــر الإنســان مــن وجــوده الذاتــي"، 

بل إجبار ذلك الإنسان علي مواجهة مهمته الأساسية وهي مهمة إنتاج الذات.
دعنــي أضيــف كلمــة ختاميــة. إن التعظيــم الســاخر للحاضــر، وتحــول لعبــة الحريــة   .4
مــع هــذا الواقــع، والإتقــان الزاهــد للــذات، لا يجدهــا بودليــر أو يتصورهــا موجــودة فــي أي مــكان 
مــن المجتمــع ذاتــه، أو يتصورهــا فــي شــكل سياســي. لقــد وجــد إنهــا فقــط يمكــن إنتاجهــا فــي 

مكان آخر، مكان مختلف أطلق عليه تسمية الفن.
أنــا لا ادعــي إنــي بهــذا الاختصــار للموضــوع تمكنــت مــن تقديــم حــدث تاريخــي معقــد كان 
يطلــق عليــه "التنويــر" عنــد نهايــة القــرن الثامــن عشــر، أو موقــف الحداثــة كمــا تبــدى عبــر 

مظاهر مختلفة خال القرنين الأخيرين.
لقــد حاولــت مــن جانــب آخــر التأكيــد علــى انتشــار نمــط معيــن مــن الاســتفهام الفلســفي الــذي 
يظهــر إشــكالية عاقــة الإنســان بالحاضــر علــى نحــو راهنــي، وطريقــة وجــود ذلــك الإنســان 
علــى نحــو تاريخــي، وتشــكّل الــذات بوصفهــا كائنــا مســتقل الإرادة، وقــد وجدنــا ذلــك الاســتفهام 
الفلســفي متجــذرا فــي عصــر التنويــر. لقــد حاولــت أيضــا مــن موضــع آخــر التأكيــد علــى أهميــة 
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ذلــك الشــعاع الــذي يوصلنــا بالتنويــر، والــذي لا يكمــن فــي الإيمــان بمبــادئ المذهــب، مذهــب 
التنويــر، وإنمــا عبــر إعــادة التنشــيط الدائــم للموقــف، وهــذا يعنــي الميــزة ،أو الطبيعــة، أو الــروح 
) *)Ethosالفلســفية التــي يمكــن توصيفهــا بوصفهــا نقــد دائــم لحقبتهــا التاريخيــة، ذلــك الســبب 
هــو الــذي جعلنــي أعــرض الســمة المميــزة،أو الإيثــوس- كمــا ســأعربها- لــروح التنويــر علــى 

نحو مختصر. 
الإيثوس: البعد السلبي للتنوير

يتضمــن الإيثــوس، أولا، رفــض مــا يمكــن أن تســميته بـــــــــ" الابتــزاز التهديــدي" للتنويــر.   .1
أرى أن التنويــر هــو جملــة مــن الأحــداث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية 
والثقافيــة والــذي مازلنــا نعتمــد عليــه فــي جــزء كبيــر مــن عصرنــا، ويشــكل مجــالا مميــزا للتحليــل. 
وأرى أيضــا أن التنويــر هــو مشــروع لوصــل تقــدم الحقيقــة، وتاريــخ الحريــة فــي ربــاط العاقــة 
المباشــرة، وانــه قــد شــكل الســؤال الفلســفي الــذي مــا يــزال علــى قيــد الاعتبــار. وأرى أخيــرا، وكمــا 
حاولت عرض ذلك بالرجوع الى )نص كانط(: إن التنوير قد حدد طريقة محددة للتفلسف.

لكــن هــذا لا يعنــي انــه ينبغــي أن نكــون )مــع( أو )ضــد( التنويــر، بــل يعنــي علــى وجــه الدقــة، 
رفــض كل شــيء يتــم تقديمــه فــي هيئــة بديــل بســيط وســلطوي: أي إمــا قبــول التنويــر والبقــاء 
فــي ســياق تراثــه العقانــي )وهــذا يعنــي جانبــا ايجابيــا عنــد البعض،وغيــر ايجابــي عنــد البعــض 
الآخــر(، أو فــي الهــروب مــن مبادئــه العقانيــة )وهــذا أيضــا يمكــن أن يكــون جيــدا عنــد 

البعض، وسيئا عند البعض الآخر(.
لذلــك فإنــه لا يمكــن أن نتحــرر مــن هــذا الابتــزاز التهديــدي، عبــر الجــدل، أي الأســلوب 
الديالكتيكــي لإظهــار تلــك الفروقــات البســيطة عندمــا يطلــب منــا تحديــد مــا هــي العناصــر 
الجيــدة والرديئــة التــي يمكــن أن نجدهــا فــي التنويــر. لذلــك ينبغــي علينــا إجــراء تحليــل لذواتنــا 

بوصفها كائنات محددة على نحو تاريخي، وامتدادا للتنوير.
إن تلــك التحليــات تتضمــن سلســلة مــن المتطلبــات التاريخيــة التــي ســوف لا تتوجــه علــى نحــو 
اســتعادي، أي نحــو" النــواة الاساســية للعقانيــة" التــي يمكــن أن نجدهــا فــي التنويــر، والتــي 
الزمانيــة  الحــدود  تتوجــه نحــو"  ينبغــي أن  الظــروف، وإنمــا  فــي كل  الحفــاظ عليهــا  ينبغــي 

للضرورة"، وهذا يعني التوجه نحو ما لم يعد مهما لتشكيل ذواتنا، كذوات مستقلة الإرادة.
إن ذلــك النقــد الدائــم لذواتنــا، ينبغــي أن يتجنــب دائمــا ذلــك الوهــم الســطحي الــذي يمــزج   .2
بيــن "المذهــب الإنســاني"، و"التنويــر". يجــب أن لا ننســى أبــدا أن التنويــر هــو حــدث، أو جملــة 
أحــداث وعمليــات تاريخيــة معقــدة تتموضــع عنــد نقطــة معينــة مــن تطــور المجتمعــات الأوربيــة. 
وهــذه الأحــداث تنطــوي فــي ذاتهــا علــى عناصــر التحــول الاجتماعــي، وأنمــاط المؤسســات 
السياســية، وأشــكال المعرفــة، ومشــاريع عقلنــة المعرفــة والممارســة، وتحــولات تكنولوجيــة هامــة 
مــن الصعوبــة جمعهــا بكلمــة واحــدة، حتــى إن بعــض تلــك الظواهــر مــا تــزال ضروريــة الــى 
اليوم. إن ما أشــرت إليه بالنســبة للتنوير والذي يبدو لي انه كان الأســاس بشــكل دائم للتأمل 

الفلسفي،هو ذلك الذي ما يزال يشتغل فقط، بأسلوب تأمل العاقة مع الحاضر.
أمــا النزعــة الإنســانية )Humanism(، فهــي شــيء مختلــف تمــام الاختــاف عــن التنويــر. 
إنهــا فكــرة أساســية، أو جملــة مــن الأفــكار الأساســية تظهــر فــي عديــد مــن المناســبات طــوال 
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الزمــن فــي المجتمعــات الأوربيــة، وهــذه الأفــكار مرتبطــة "بأحــكام القيمــة" والتــي هــي بدورهــا قــد 
تعرضــت، بشــكل كبيــر، لتحــولات ملموســة مــن حيــث المضمــون، وأيضــا فــي القيــم التــي 

حافظت عليها،فضا عن أنها اشتغلت كمبدأ نقدي لإحداث الاختافات.
لقــد قــدم المذهــب الإنســاني فــي القــرن الســابع عشــر ذاتــه بوصفــه نقــدا للمســيحية، أو الديــن 
بشــكل عــام. وهنــاك أيضــا مذهــب أنســاني مســيحي يعــارض الزهــد ويركــز علــى الاهــوت. أمــا 
فــي القــرن التاســع عشــر فقــد كانــت هنــاك نزعــة إنســانية شــكية معاديــة للعلــم وناقــدة لــه، ونزعــة 

إنسانية أخرى وقفت بالضد من هذه النزعة ووضعت أملها بالعلم ذاته.
لقــد كانــت الماركســية إنســانية، وأيضــا الفلســفة الوجوديــة، والفلســفة الشــخصانية، وكانــت هنــاك 
فتــرة زمنيــة  نجــد فيهــا دعــم النــاس لاشــتراكية الوطنيــة، والســتالينة بوصفهمــا مذهبــان إنســانيان 

كما يدعيان.
من هنا ينبغي علينا أن لا نرفض كل من ادعى الإنسانية، وذلك لأن فكرة النزعة الإنسانية 

هي فكرة "طرية"، و"متعددة"، و"متقلبة"، ولا يمكن أن تكون محورا للتأمل الفلسفي.
فــي الوقــع انــه منــذ القــرن الســابع عشــر، فــإن كل مــن أطلــق عليــه "النزعــة الإنســانية" كان 
ملتزمــا ويســتند الــى تصــورات معينــة عــن الإنســان تــم اســتعارتها مــن الديــن، والعلــم والسياســة. 
لقــد اشــتغلت النزعــة الإنســانية علــى تلويــن وتبريــر مفاهيــم الإنســان، وذلــك لأجــل الرجــوع إليهــا 

لتكون ماذا لها.
بهــذا الربــط أرى الآن إن هــذا الموضــوع الــذي يتكــرر باســتمرار، والــذي دائمــا يعتمــد علــى 
الإنســانية، يمكــن أن يقابــل بمبــدأ النقــد، والإبــداع الدائــم لذواتنــا باســتقال تــام:  وهــذا يعنــي 
المبــدأ الــذي يوجــد فــي قلــب الوعــي التاريخــي والــذي تبنــاه التنوير.ومــن هــذه النقطــة استشــرف 

وأميل لرؤية التنوير والنزعة الإنسانية في حالة توتر وليس في حالة تطابق، أو تماهي.
علــى أيــة حــال، يبــدو لــي انــه مــن الخطــورة بمــكان مــزج التنويــر بالنزعــة الإنســانية، لأنــه غيــر 
مناســب علــى نحــو تاريخــي. أذا كانــت مســألة الإنســان والنــوع البشــري مهمــة فــي القــرن الثامــن 
عشــر، فــإن التنويــر نــادرا مــا اعتبــر ذاتــه مذهبــا إنســانيا. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا انــه خــال 
القــرن التاســع عشــر كان عمــل المؤرخيــن ينصــب علــى إنســانية القــرن الســادس عشــر التــي 
كانــت جــد مهمــة لشــخص مثــل الناقــد الأدبــي ســان بيــف )١٨٠٤-١٨٦٩(، الــذي كان يميــز 
أحيانــا وبشــكل واضــح بيــن التنويــر والقــرن الثامــن عشــر. أمــا القــرن التاســع عشــر فقــد كان 

يميل في وضعهما موضع التقابل)ثنائية متضادة( لهما، وأقل من أن يمزج بينهما.
علــى أيــة حــال، أرى انــه يجــب تحريــر ذواتنــا تمامــا مــن الابتــزاز التهديــدي الفكــري الــذي يقــول: 
إمــا أن تكــون مــع التنويــر أو ضــده، وأيضــا يجــب أن نهــرب مــن الخلــط التاريخــي والأخاقــي 
الــذي يمــزج بيــن النزعــة الإنســانية، بمســألة التنويــر. إن تحليــل عاقتنــا المعقــدة فــي ســياق 
القرنيــن المنصرميــن ســيكون مشــروعا جديــرا بالاهتمــام، إذ توفــرت لنــا بعــض المقاييــس التــي 

توضح للوعي ما هو ينتمي لنا )أي نحن في الحاضر(،  وما هو ينتمي لماضينا.
الإيثــوس: الجانــب الايجابــي: فــوق ذلــك، ومــع اتخــاذ كافــة التدابيــر بعيــن الاعتبــار يجــب 
إعطــاء وعلــى نحــو واضــح مضمونــا أكثــر ايجابيــة عــن مــا يمكــن أن يكونــه الإيثــوس الفلســفي 
الــذي يكمــن فــي نقــد مــا "نقولــه"، ومــا "نفكــر فيــه"، ومــا يمكــن أن "نعملــه" عبــر انطولوجيــا 
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تاريخية لوجودنا الذاتي.
عــن  نتكلــم  لا  فنحــن  محــددا".  "موقفــا  بوصفــه  يتميــز  الفلســفي  الإيثــوس  هــذا  إن   .1
إيمــاءات الرفــض، ويجــب أن نتحــرك الــى مــا وراء خيــاري الداخل/الخــارج، ويجــب أن نكــون 
عنــد التخــوم. فالنقــد حقــا يتألــف مــن التحليــل والتأمــل عنــد التخــوم. فــإذا كان الســؤال الكانطــي 
يتعلــق بمعرفــة حــدود المعرفــة وعــدم تخطيهــا، فإنــه يبــدو لــي إن ســؤال التنويــر يجــب أن يعــود 
الــى وجهتــه الايجابيــة: الــى مــا هــو معطــى وبوصفــه: "كونيــا"، و"ضروريــا"، و"إلزاميــا"، وان 
مــا يشــغله مــن المــكان هو:الفــرد، والطــارئ الــذي يحصــل نتيجــة اكراهــات مســتبدة. باختصــار 
فالمهــم فــي هــذه العمليــة هــو تحويــل النقــد الممــارس مــن ســياق "حــدود الضــرورة" الــى نقــد 

عملي يعمل، في سياق "التخطي الممكن".
هــذا مــا ســيؤدي الــى نتائــج: فالنقــد لــم يعــد ممارســة فــي بحــث يتعلــق بالبنــى الشــكلية وعبــر قيــم 
كونيــة، ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، فهــو، أي النقــد ســيمارس بوصفــه بحثــا تاريخيــا 

في أحداث تقودنا التي تشكيل ذواتنا، والاعتراف بها ، كذوات تعمل، وتفكر، وتتكلم.
بهــذا المعنــى فــإن النقــد ســوف لا يكــون متعاليــا، وهدفــه ليــس جعــل الميتافيزيقــا ممكنــة: انــه 
جينالوجيا** في تصميمه، وأركيولوجيا*** في منهجه. فالأركيولوجيا ليســت شــيئا متعاليا، 
بمعنــى إنهــا لا تســعى الــى تحديــد "البنــى الكونيــة" لــكل معرفــة، أو لــكل "الأفعــال الأخاقيــة 
"الممكنــة، بــل تســعى لمعالجــة مراحــل الخطــاب**** الــذي يتمفصــل، فــي مــا "نفكــر"، ومــا 

"نقول"، و ما "نعمل" كحدث تاريخي.
النقــد، أيضــا ســيكون جينالوجيــا، بمعنــى عــدم الاســتدلال مــن الأشــكال التــي مــن المســتحيل 
بالنســبة لنــا عملها،ومعرفتهــا، بــل اننــا سنســتخرج ونشــتق مــن خــال مــا هــو طــارئ، ومحتمــل، 

ذلك الحدث الذي جعلنا ما نحن عليه،أو نكون به.
الإمكانــات لــم تعــد كائنــة فــي مــا نعمــل، ونفكر،ومــا نحــن عليــه، وإنهــا أيضــا، لا تســعى لجعــل 
الميتافيزيقــا تغــدو فــي نهايــة المطــاف علمــا، وإنمــا تســعى الــى إعطــاء قــوة دافعــة جديــدة واســعة 

النطاق بقدر الإمكان، فضا عن العمل الامحدود للحرية.
ينبغــي أن لا نرســخ حلمــا فارغــا عــن الحريــة، إذ انــه يبــدو لــي أن هــذا الموقــف النقــدي   .2
التاريخــي، مــن جهــة ينبغــي  أن يكــون "تجريبيــا" ، وأعنــي أن العمــل، أي عمــل، ينبغــي أن 
ينجــز فــي "حــدود ذواتنــا التاريخيــة". ومــن جهــة أخــرى ينبغــي الانفتــاح علــى عالــم البحــث 
التاريخــي، ووضــع الواقــع المعاصــر )=الحاضــر( علــى المحــك. إن كا العامليــن سيمســكان 
النقــاط الهامــة، عندمــا يكــون التغييــر ممكنــا، ومرغوبــا فيه،فضــا عــن تحديــد شــكل ذلــك 

التغيير الذي يحدث.
إن ذلــك يعنــي أن "الانطولوجيــا التاريخيــة" لذواتنــا يجــب أن تغــادر كل المشــاريع التــي تدعــي 
ادعــاء  إن  التجربــة،  خــال  ومــن  الواقــع  فــي  أدركنــا  لقــد   .)Radical(والجذريــة العالميــة، 
الهــروب مــن نظــام الواقــع المعاصــر )=الحاضــر(، لإنتــاج برامــج شــاملة لمجتمــع آخــر، وإنتــاج 
طرائــق أخــرى للتفكيــر، وثقافــة أخــرى، ونظــرة أخــرى للعالــم قــد قــادت الــى العــودة الــى أكثــر 

التقاليد خطورة.
لذلــك أنــي أفضــل التحــولات المتخصصــة علــى نحــو دقيــق، والتــي برهنــت إنهــا كانــت ممكنــة 
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فــي العقديــن الأخريــن )ماحظــة المترجم-ظهــر هــذا النــص عــام ١٩٨٤( فــي عديــد مــن 
بيــن  ب"الســلطة"،وعاقتنا  وعاقتنــا  و"تفكيرنــا"،  "وجودنــا"،  بطريقــة  تهتــم،  التــي  المناطــق 
الجنســين،والطريقة التــي نــدرك بهــا المــرض والجنــون، وإن  كانــت هــذه التحــولات قــد حصلــت 
بشــكل جزئــي، لكنهــا أحدثــت "عاقــة متبادلــة" بيــن البحــث التاريخــي، والموقــف العملــي، 

والتخطيط لإنسان جديد، بعد أن دمرته أسوء النظم السياسية في القرن العشرين.
إذن ســأقوم بتوصيــف مثــل هــذا الايثــوس الفلســفي المناســب للأنطولوجيــة النقديــة لذواتنــا: انــه 
اختبــار لممارســة تاريخيــة للحــدود التــي يمكــن تخطيها،وتنفيــذ خطــة عمــل بأنفســنا علــى أنفســنا 

بوصفنا كائنات بشرية حرة.
إن الاعتــراض الآتــي يمكــن أن يكــون مشــروعا: إذا حددنــا ذواتنــا بهــذا النمــط الدائــم    .3
مــن الدراســات، والاختبــارات المحليــة والجزئيــة، ألا يمكــن عدهــا مخاطــرة تجعــل ذواتنــا تتحــدد 
مــن خــال أكثــر البنــى تجريــدا وعموميــة، والتــي مــن الممكــن أن لا يتــم إدراكهــا، فضــا عــن 

التحكم بها.
ســيكون هنــاك جوابــا لهــذا الاعتــراض. انــه مــن الصائــب الاستســام الــى الأمــل، كيمــا نصــل 
تشــكل حدودنــا  أن  يمكــن  التــي  التامــة، والنهائيــة  المعرفــة  الــى  نظــر توصلنــا  الــى وجهــة 
التاريخيــة. ومــن خــال وجهــة النظــر هــذه ، فــإن التجربــة النظريــة والعمليــة التــي نتوفرهــا 
لحدودنــا، ولإمكانيــة تحركنــا الــى مــا ورائهــا هــي علــى الــدوام محــدودة ومحــددة  باشــتراطات. 

فنحن دائما في وضع البداية  مرة أخرى.
ولكن هذا لا يعني أن كل عمل، أو تجربة  نظرية وعملية تشــكل حدودنا،لا يمكن أن تنجز 
مــا لــم تتميــز بالفوضــى ))Disorder، وان تكــون طارئــا )Contingency(. إن العمــل، أو 

التجربة الذي نحن بصددها لها عموميتها،ومنظومتها،وتجانسها، ورهاناتها الضرورية.
أ. رهانــات التجربــة- تشــير الرهانــات الــى مــا يمكــن تســميتها ب)مفارقــات عاقــات القــدرة 
والســلطة(. نحــن نعلــم أن الوعــود العظيمــة، والأمــل الكبيــر للقــرن الثامــن عشــر، أو لجــزء منــه، 
قــد وضــع لنمــو الآنــي والتناســبي للأفــراد مــن جهــة عاقتهــم بعضهــم ببعــض. ويمكــن أن نــرى 
ذلــك  طــول تاريــخ المجتمعــات الغربيــة، الــذي يتجــذر فــي تاريخهــم المتفــرد، والــذي يتميــز 
كمصيــر مختلــف جــدا عــن الآخريــن فــي مســارهم، وكونيتهــم، وهيمنتهــم. إن اكتســاب القــدرات، 

والصراع من اجل الحرية قد شكل عنصرا دائما لوجودهم.
الآن، فــأن العاقــة بيــن نمــو القــدرات، ونمــو الاســتقال الذاتــي ليســت ســهلة، كمــا تــم اعتقــاده 
فــي القــرن الثامــن عشــر. لقــد كنــا قادريــن علــى رؤيــة ماهيــة إشــكال عاقــة الســلطة التــي تــم 
مواكبتهــا عبــر تكنولوجيــات متنوعــة ) ســواء تكلمنــا عــن منتجــات ذات أهــداف اقتصاديــة، أو 

مؤسسات تكون أهدافها التنظيم الاجتماعي، أو تقنيات الاتصال(.
أمــا مثــال ذلــك فهــو النظــام فــي كا الجانبيــن الاجتماعــي والفــردي، وإجــراءات تطبيــع تــؤدي 
باســم الســلطة والدولــة، ومتطلبــات المجتمــع، أو مناطــق الســكان. إن الســؤال الــذي يتمحــور 

حوله ذلك الرهان هنا: كيف نفصل نمو القدرات عن تكثيفات عاقات القوة؟
ب. تجانســات التجربــة- إن هــذا ســيقود الــى مــا يمكــن تســميته "المنظومــات العمليــة". هنــا 
ســنتخذ مــن المجــال التجانســي لمرجــع لا يمثــل الصــورة التــي يعطيهــا النــاس علــى أنفســهم، ولا 
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الشــروط التــي تحددهــم مــن دون معرفــة منهــم، وإنمــا عبــر الطريقــة التــي يعملــون بها.هــذا يعنــي 
أن أشــكال العقانيــة التــي تنشــىء طريقــة عمــل الأشــياء )وهــذا يمكــن أن نطلــق عليــه المظهــر 
الســايكولوجي(، والحريــة التــي بهــا يتصرفــون فــي نطــاق المنظومــة العمليــة، بوصفهــا رد فعــل 
لمــا يقــوم بــه الآخــرون، فضــا عــن تحديــد قواعــد اللعبــة عنــد نقطــة معينــة )وهــذا مــا يطلــق 
عليــه الجانــب الاســتراتيجي لتلــك الممارســات(. إن تجانســات تلــك التحليــات النقديــة التاريخيــة 

ستكون ضمانة لمجال هذه الممارسات،على الجانبين التكنولوجي، والاستراتيجي.
ج- منظوماتيــة التجربــة- تعــود المنظومــات العمليــة هــذه لثاثــة مجــالات واســعة: "عاقــات 
الســيطرة علــى الأشــياء"، و"عاقــات الفعــل علــى الاخــر"، و"العاقــة مــع الــذات". إن ذلــك لا 
يعنــي أن تلــك المجــالات غريبــة بعضهــا عــن بعــض. ومــن المعــروف أيضــا إن الســيطرة علــى 
الأشــياء تتوســطها العاقــة مــع الآخريــن، والعاقــة مــع الآخريــن هــي دائمــا تنطــوي علــى عاقــة 

مع الذات،والعكس بالعكس. 
ــة للتحليــل،  ــة قابل بيــد إننــا نتوفــر علــى ثاثــة محــاور تكــون خصائصهــا، وترابطاتهــا المتبادل
وهــذه المحــاور هــي :"محــور المعرفــة"، و"محــور الســلطة"، و"محــور الاخــاق". وبتعبيــر آخــر 
مــن  مفتوحــة  سلســلة  علــى  اجابــات  بتقديــم  ســتقوم  لذواتنــا"  التاريخيــة  "الانطولوجيــا  فــإن 
الاســئلة،وتقوم بأجــراء عــدد لامحــدود مــن الدراســات التــي يمكــن أن تكــون متعــددة الطبقــات، 
ومفصلــة كمــا نرغــب، وأن تلــك الأســئلة علــى جانــب مــن التنظيــم، لأجــل الإجابــة علــى مــا 
يأتــي: كيــف تشــكلت "ذواتنــا لمعارفنــا الخاصــة بنــا"؟. وكيــف تشــكلنا كـــــــ"ذوات تمــارس عليهــا 

عاقات السلطة"؟، وكيف تشكلنا كـــــ"ذوات اخاقية لأفعالنا الخاصة بنا"؟.

د-  وأخيــرا، فــإن هــذه الدراســات التاريخية-النقديــة هــي فــي غايــة التخصــص، بمعنــى إنهــا 
تتعامــل دائمــا مــع مــادة معينــة، أو فتــرة زمنيــة، أو جســد محــدد بممارســات وخطابــات، وبشــيء 

اقل فأنها تتعامل بمستوى المجتمعات الغربية التي نحن ننحدر منها.
إن هــذه المجتمعــات لهــا عموميتهــا، بمعنــى إنهــم مســتمرة باللجــوء إليهــا )أي العموميــات( حتــى 
وقتنــا الحاضــر: علــى ســبيل المثــال، مشــكلة العاقــة بيــن العقــل والجنــون، أو مشــكلة الصحــة 

والمرض، أو مشكلة الجريمة والقانون، ودور العاقة الجنسية.....الخ
بيــد إن إثــارة موضــوع العموميــة، لا يعنــي اقتــراح إمكانيــة اســتعادتها فــي اســتمراريتها الماورائيــة 

للتاريخ  )Metahistorical( عبر الزمن، وليس متابعة تغيراتها.
إن مــا يجــب الإمســاك بــه هــو مــدى مــا يمكــن معرفتــه عنها،وأشــكال الســلطة التــي تمــارس 
فيهــا،، والتجربــة التــي تقــوم بــه لذواتنــا، لا تشــكل بــل تحــدد الصــور التاريخيــة عبــر شــكل محــدد 

من الإشكاليات التي تحدد تناول الموضوعات،وقواعد الفعل،وأسلوب العاقة مع الذات.
إن دراســة الأســلوب الإشــكالي )يعنــي دراســة مــا لا يمكــن عــده ثابتــا انثروبولوجيــا، ولا يمكــن 
عــده متغيــرا زمانيــا(، وإنمــا دراســة طريقــة تحليــل الأســئلة العامــة التــي تفيــد شــكلها الفريــد 

المحدد على نحو تاريخي. وبملخص مختصر،للأستنتاج والعودة الى كانط.
لا اعلم،مــا إذا كنــا ســنبلغ النضــوج الفكــري. إن عديــد مــن الأشــياء فــي تجربتنــا تقنعنــا أن 
الحــدث التاريخــي الــذي نســميه التنويــر لــم يجعلنــا فــي أتــم النضــوج الفكــري، وإننــا لــم نصــل 
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الى أي مرحلة من مراحله حتى الآن.
يبــدو لــي إن التنويــر يمكــن نعتــه: بــــــــــ"الاســتفهام النقــدي حــول الحاضــر"، و"حــول  ذواتنــا"، 
ذلــك التقليــد الــذي صاغــه كانــط خــال تأملــه الفلســفي للتنويــر، ويبــدو لــي أن تأمــل كانــط هــو 

أيضا طريقة في التفلسف لم تخلو من الأهمية والتأثير خال القرنين الاخيرين.
إن "الانطولوجيــا النقديــة" لذواتنــا، لا يمكــن بالتأكيــد عدهــا مذهبــا أو نظريــة، ولا حتــى مؤسســة 
دائمــة للمعرفــة التــي تتراكــم، إنهــا يمكــن إدراكهــا بوصفهــا موقفــا، كإيثــوس، وحيــاة فلســفية قائمــة 
على نقد  [النحن]، وهو في الوقت ذاته "تحليل لحدود المعرفة" المفروضة علينا، و"ممارسة 

التجربة" بالإمكانات التي تتخطى تلك الحدود.
إن هــذا الموقــف الفلســفي، قــد تــم ترجمتــه الــى عمــل وعبــر دراســات متعــددة، دراســات تتوفــر 
علــى تماســك منهجــي، وهــي فــي الوقــت نفســه دراســات اركيولوجيــة، وجينالوجيــة للممارســات 
التــي يمكــن تصورهــا كـــــــــــ"نمــط تقنــي مــن العقانيــة"، وكـــــــ"ألعــاب اســتراتيجية" للحريــات التــي 
تتوفــر علــى تماســك نظــري لــــــــــــ"تحديــد شــكلها الفريــد والتاريخــي"، والــذي جعــل منهــا إشــكاليات 

تتناول عموميات عاقات ذواتنا بــــــــــــــ"الأشياء"، مع "الآخر"، مع "ذواتنا".
فضــا عــن أن هــذا الموقــف الفلســفي، وفــي تماســكه العملــي، ومــن خــال الاهتمــام، قــد أعــاد 
الــى الوعــي عمليــة وضــع التأمــل التاريخي-النقــدي تحــت اختبــار ممارســات ملموســة.لكني لا 
اعلــم إن كان ينبغــي علــي القــول اليــوم أن المهمــة النقديــة تســتلزم اســتمرار الإيمــان بالتنويــر، 
لكنــي سأســتمر فــي الاعتقــاد أن هــذه المهمــة تتطلــب العمــل علــى "حدودنــا"، وأعنــي العمــل 

الصبور الذي يمنح شكا من إشكال التلهف من اجل "الحرية".
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Michel Foucault: What is Enlightenment? : In poli-
tics of Truth, Semio text Offices, U.S.A, pp.101-134
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** الجينالوجيــة: مفهــوم نيشــتوى تداولــه فوكــو ليشــير الــى شــكل مــن أشــكال التاريــخ يفســر كيفيــة تشــكل 
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خطاباتها على وفق وضعها التاريخي.
*** الاركيولوجيــة: أو الحفــر بالمعنــى الفوكــوي، يعنــي الغــوص فــي أعمــاق معارفنــا، والنبــش فــي وثائقهــا، 

لأجل الكشف عن حقائق لا مفكر فيها، أو مهمشة، في حقل معرفي أو ثقافي ما، وبناء حقائق جديدة.
**** الخطــاب: يحــدد فوكــو الخطــاب لا بوصفــه جملــة نصــوص ومســاقات لغويــة تمثــل ثقافــة مــا، أو 
مجتمــع مــا، إنمــا الخطــاب هــو الممارســات التــي يقــوم بهــا الإنســان فــي ســياق وضــع تاريخــي معيــن، لأجــل 

إنتاج معارف تتعلق بالذات، والسلطة، والمعرفة.....الخ


